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 براً حفرت كيف
 ؟ لنفى....

 للازى القادر عبد اراهم للأستاذ

 جاهك خامة عل واسقنها

 أشباهك ى الشال وبديع
 ياهك الها{ فى ليضاهيك

 شفاهك ى فلنى ملاما ش

: جاله بعض ى وقال

 الشفامنشفاهك قهوة لى هات
 لطفا الممر أوحد يا عاطنها

 شخصا البدر لور غزالا إ

 ولاة شناها جمرا عاطنها

 ؟ الصحراء هذ. أنبتها كيف لاأدرى الشر، ذهبية ، شقراء
 اللواى عند نط±مما وأناقة دلأ لما ولكن ، الفقراء بنات دمن
 خفةوزج، ككلامها ون والتفوالثراء، كنفالنسمة ى نشأن
 وكانت. الاختيال من ليس وميش ، لايثقل تبختر مشيها دق

 رده بل ، تقصه أو تفره أو تفرقه ولا الوحف شمرها رسل
 تثبته ولا أذناً. به وتتر ، أذن عن مجته ونحسر الوضاء جبيها عن

 به عبث فاذا ، إلناديل رأسها ولاتمصب ، الدبابيس أو بالأمشاط
 أو بأسبعها الثمرات رفت وجهما عى قمها وأسال المواء
 أهازى إ خيل إلا بتم أراها دكنت'لا أنها، عن محها
 كى ق النار حر وأجذ ، حاق إل قلبي فيثب يرما حما

 له وكانت» العالين محوم٥ عل الوقت ذلك فى بيق وكان

 ، زهيدا وغنه كترا الا، وكن شنلا. جلها سنر: حديقة
 ، منه ماأجريت بلغ ما الناً النهر ى قرشاً عشر حمسة يتجارز لا

 وكانت ان، للجير وجهه عل وأثه منه كغابى آخذ تكنت
 أو التن أو مر: فتملؤها مجرة ماء كل تبجى الشقراء هذه

 الجرة وفع عل وأساءدها وأحادثها لما نأنف تاء.6 عشر]-
 ات ولكها تستق، الى اللايدة مى تكبن و{ رأسها. إ

 ليل مى تأنس وكات ، الفؤاد عل وأختن شكلا أرعن
 -ى تتول أو ، أحيانا مى الوقوف فتطيل ، ها والأعجاب إلها

 الكاد3 واجتزا ازرع، أدسق الب بذرً أو الأرض عزق
 مي أعرف وكت ، بأمواه ذلك زع أد والحتي والشب

 معلاة: لى فتقول لجمى مى تفحك وكانت ، وأخبر كله بذلك
» تكبر كادت لقد ؟ الرخية هذ. تمن ألا ه

 ج فلنكيفخر طرحت'مناح لقد ؟ ماوية« فأقول:
 ماوخية؟» الأرض

 ، الدى ببم( بلغ وقد .الاخية• ،مذ ه .فنقول
» قدت وإلا فاخترها

 الخضرة جز الاختضار(١)

: له صديق إى وأرسل

 عيرها تكنت ذكتكذ:فى وإغا نقت لاأى وكرتك
 ز«ورها كالنسم وقدنتحت فدوضتبمعنشذا ذكرتك
 هوى عن تنطق والأطيار ذكرتك

 ضميرها مها آويت تد لأنك
 زورها ل روضة ق ولا مرآ تكها أرضإذام فلاخيرف
 ذهن عن يتفتح قوية، تلبن حياة ى أدب من مثل ذلك

 منه تسمع ، قوى عميق أدب عينته الوقت ى وهو ، غض تضير
 سبيل ى آخذ بنفسه عس شعب دوح ع تدل بليغة >او: تفمة

 والباب اليا:
 ق آخذا كان ، عثر الثامن القرن فى مصر شب أن المق

 تشوها لا سرف ،مهضةوطنية كلجوانه ى هضةحقيقية سبيل
 لوسارت مهفة. غرية سيطرة ولا أجية لوة ولا أجنية رطانة

 متوى ى اليوم ه( ممر لكانت تماراها وبلغت -يلها فى
 الثامن القرن أن غبر. ذلك فوق هر فيا أو إيطاليا أو اليا!ن
 باغارة قادحة وداهية شاملة بنكبة انتعى ، واحصرتاء ، عشر

 الشابة الهفة تلك آثار كل واكتساحهم ممر، عى الفرنسيين
 و=ضرها مصر ماضى بين وحرت ، نموها يم ولا علها فقفى
 ومل سبيل. ى وتقت ، الوطني ازق تيار تقطع عميقة هوة

 بالتالد الطارف
 ، نسياً أسبح عشر الثامن القرن ق السياسى ممر فجد

 أزآدارسا، أسبع تد كذلك القرن الاجاىفذلك بر وبجد
 تلك أنقاض عت دننًا مار قد الدستورى ممر وجهاد

 ا نبى أن قاتنا إن ألا غير ولاآثر. مما منه تبق ن ، الكارثة
 بذلك حاضرنا نمل أن علينا ضاع أو ، الهوب التراث هذا أز

 الماضى ذلك ق لنا أن نرف أن من أقل فابى ، الضيع اللاغى
 نجلها أن بنا بجمل وأتناماً ، علها نحرص أن بنا ليق أننا(

 م. أبر فر ذ
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 «ج

 وأجها» الأرض أختر الهار ى غدا- الأرض هه ق
 و ج«

 اللام هيئة عى عود دها وفى جاءت التال اليوم عمر وفى
: طولآوتات ، النشب مونع تبل ، ساقه ق ولكن: ، ألف

 لعيى ورنته» جذا الأرض -أجس أنظر.«
» لاأكر غمن إنه ؟ تمنعين وكيف« فقلت:

 ، قط كذبى أو خذلى أعفه وما. حنى هو:« قالت
 فقدت قد كون أ أن وأخشى بيد الجس بهذا عمدى ولكن
» استنباله عتل القدرة

 الماء منبع أن الغمن هذا لك يقول أو ؟.3 استنبا«: قلت
» الأرض؟ جو ى

 ه الله وفقى إذا بعينيك وسرى ، ثم٥ قالت:
 الموه تضع وكانت ، شبرًا شبرا نجها الأرض عل وأبات

 شعبتيه إى وتنظر بأمابهما وتسنده فها تفرسه الأرضكأما عل
 ، وشهاً عيا] وهكذا ، أوخاوتين خطوة وتقدمه ترفعه ثم ، رهة
 فمجت قليلاً تميل الشعبتان إحدى رأيت حتى

» قليل ولكنه ماء هنا« فقالت:
 الجدار بلفت حتى مكان إلى مكان من العود تنقل ومضت

: فقالت الاخر
» سأخفق أى إلا يخيل«

 تختبر ركها لتقد ؟ أنول أن عى وماذا ، شيناً أقل فر
 إى الاهتداء عل وقدرتها إاافتاة أعى- كافرها وأنا الأرض
 من عل بأس لا إه قت ولكى ، الأرض بان فى الماء منابع
 وانظر بجديها فها أندم ساعة مما أقفى أفى وحى ، ذلك
 ومن ، تفه تلقاء من ، الأرض إى العمود اثناء ولكن ، الها
 هذ. إى ، وجالها الفتاة عن وصرفنى ، حيرى شى مسه أن غير

 الفرية الظاهرة
 يجى' تعطلبهالأرأن كلما كان إذا: لنفى أفول وجملت

 قى ينرسه أو كز. ر وأن ، الشعبتين ذى العمود هذا جثل الانان
! ذلك أمل فا ، وحد. انتى ماء مناك كان فاذا ، الأرض
 اليبير؟» المز هذا وفا+م الناس عن هذا غاب وكيف

 إن لا. ه: !بتسام نقات ، بنفى دار الذى هذا كم أ و}
» العود عل لا اليد عل المول

 طم أجد ولا اللوخية طم فاجد وأمضغها ورقة فأقام
 الذى الور عل البذور أعاء كتب أ أن أمر وكنت ، الفجل
 ، الأمى عل فيختامط كر:والذكاء الذا ى وأعتمد ، فها أحفظه
 ألى لجمى ركت خيار، هو قذا جزرًا زدت أظنى وأروح

 وكانت ، الجار: من وإخلائها الأرض بإعداد أعو ولا ابزر
 حجارة بعالها وق كثرة موانع ى جلدة ا±دبقة هه أرض
. الجلاميد هذ. عتل يقع مما شىء يحرج ذلا ، بطيها ختلاة غليظة

 رعاك وكنت. وتعرفيه ذللاك إلى تبهي الشقراء فكانت

 فرعه الشتاء ما'يبد ونلت ، أمل عليه يذق مالا الشتاء ق
 ولم ، إصلاحه يتيسر ما خطى من ل فتملح ، أرومته ويق

 ويمتنى سعدا النبات مر يسمو ما بن الفرق أعر أكن
 ، فيه ورق به يتعلق ما إلى ، يسمو و«و ، ومايحتاج ، بنفسه

 ، مفترشًا الأعوادلاينبت فأغرس عتيوجهالأرض، ونايتسطح

 وتقوم· تملتى ى فكانت ، عصب بلا التعاق إلا يحتاج ما وأوع
 أندت ما ومالط الموج
» عدادًا« البيت ق لنا وضعت الاء شرة أن حدث ثم
 ننقدها ولا ، بلاحاب تأخذ كنا أن بمد القطرات عى يحاسبنا

 وكلفى المداد»« هذا فأرهقى ، قرشا عثر إلالخة الشهر فى
 الحديقة عل أبقيت إذا: أمرن بين وصرت ، أطيق ما فرق

 الما. فها يذهب ازمل كثيرة أرضهاً فان ، وتضورت جمت
 وإذا. لاتنقفى الق إلى خاجها ، يكفيه ما للنبات منه يبق ولا
 ، هى واشتد ذلك عى فشق. الحديقة ذهبت إاء شننت أنا

 فسألتنى وسهوى اغاي هى ورأت. جرائه من وجو وطال
: نقات بشجنى فأفضيت

 ه بزا احفر«
 بزا؟» ؟أحفر إه٥: قبت

» تقمل؟ أن يمنع ماذا• نم٥ قالت:
 حجارة حشوها ، مضرسة أرض هذه أن يمنع«: قلت

٩ ماء جوفها ق يكون أن عكن ولا

 ه غزر] ماء أرنك ق أن أعتقد إن ؟ أدراك من٥ قالت:
 ، تمرقينه أنك عرفنا فشىء وازرع ا±رث أما:« قات

».. وحفرها وأاالآإر ، هذالمر جاءك أن لاأدرىمن كنت وإن
 الدين أذأداتى.وضع أظنوا[أستطيع«: وقات نقاطتى
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 وجديه وقد ، ماء وجدت أف سنمت ما .كل كاد« قالت:
 انك.... كلامك مثل أعم فلل ، اليوم قبل مرة مالة

»١ ولاشك تمزح

.... عنك بالدينة ولا ى لاعى جاد. أنا بل«: قلت
» ؟ قولك فا

¢ أافداهة أما ولكالدنيا، ، للحديقةماحها كلا.« قالت:
» أن؟ ؟ ذاهبة«: قلت

 ما ، ممه وأنا ، آى رحل- عد بعد أو- غدا قالت:
» مقامنا يستوجب ما بق

: وسألها كتنها عل دى وونت مها فدوت
» اليه؟ أوعزت أنت«

»: ا أستودعك والآن. ونم مطرقة: وحى ، قات

: وقالت ذلك يجدل فل ها فتعلقت
 ، لى لت الدنية ان وأنت ، الصحراء بنت أنا«
 ها» لتذكرن الحديقة ك تركت وقد... لك ولت

... ها عهدى آخر هذا وكان
 أرى أن أحتر أعد وم ، كوى الذ منذ. أطى م ولكى

 بيت اى وانتقلت كله ذلك فتركت ، حفرتها الى الر أو الحديقة
 ؟ له حديقة ولا ، جدا بميد.. بعيد ،.. آخر

 الارى القار. عبر "إراف

: كتاب صدر
٥

&

 ب±اعياان
 رات ا

 الكاب جيع ومن» الإسالة« إدارة ما بلب
 الريد اجرة عدا قرشا١٢ وتقنه

 ،.وطال نجمت نقد ، سكت ،.ولكى شيئا أفهم وم
 نفها تعمر لىكأها وبدت ، حلاقها وثبت ، وتقطيها سكوتها
: قات م ، عمرا
» الباب هذا انتح«

 فما محبس ، البيت فناء فى مهجورة حجرة باب وكان
» البلاط هذا ازع« وقالت: فدخلت ففتحته ، الدجاج

 لها أمضيت ولكى ، شددً عناء وتجشمت ، فأطت
 وإذا ، زاها فى العود وأقامت ، الأرض عل خنت ، ميثها

- عمودياً الأرض عى تتثنيان- هنمة ومد جيما- إلشعبتن
 ستقسنان· أهما إلا لليل حتى

: وقالت ، التصبب المرق ومسحت ، وتهفت
 ؟ وماذاهم. بيد ولكنه ، غزر ااء محفر. أن يجب «منا

٥ الماء من الكفالة فوق ستجد
 خفروا ، بإرجال أيام بمد غثنا ، مدتها ق شك يخالنى وم
 ، عليه فأتينا الباب فيه التى الجدار لهدم أن واحتجنا ، ووسعوا
 أما ذلك ى وقضوا ، أمتار ستة من أكثر اى ارجال وأنحدر
 محته من ااء فأنبط إلمول نزحزحه أ حجر أحدم بلغ حتى ، طويلة

 اماء شرة عن واستغنيت
« بهج±

» المناء؟ هذا نفك جشمت اذا«: للفتاة وقلت
» العرو جزاء هو قالت:
» إلا؟ ليس٥: قلت

» الحديقة تضييع ال تضطر أن عل وعن« قت:
 أينا؟» وماذا«: قلت

» شمودى غلبى ؟ أينًا ماذا أدرى لا« قات:
٠٩... أجزيك أن ومى ى ليس« قلت:
 أعدت أى حى...."١ لامحاول«: تقاطعى قالت

» الابتسام وجبك الى
 مدن وأنا ، بجياها لك مدينة الحديقة إن اعى.٥ قلت:

 أً:ا ولا ، فراقك عل تقوى أنلها ولست ، الحياة هذه بجمى لك
.»٠.٠ نتاق يا

» شينا أمنع م٥ تات:
 يستطيع فاذا ، وتذوى تجت كادت حياة أزخرت« قلت:

 ،٩ هذا من أكاو انان
٤ ه١٤


